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 الاتب القارئ

الاتب

 حسن مدن

أنا من المؤمنين بأن الاتب الجيد هو، بالضرورة، قارئ جيد، فالموهبة وحدها، مهما علا شأنها، عاجزة عن خلق مثل
هذا الاتب الجيد، إن لم يستمر ف التزود الدائم بالمعرفة من ينابيعها المختلفة، قديمها وجديدها، ليستلهم منها ما هو

جديد. وأمام هذا «الزخم» الهائل ف حياتنا الثقافية من التب، كثيراً ما يصدمنا، رغم بريق العناوين والمسميات، أن
من ألّفوها ليسوا قراء، ولنقل ليسوا قراء جيدين، ف أدن تقدير.

التسعينات الماضية، قولا الشارقة ف ندوة أقيمت ف العيد ف سمعت من الناقدة اللبنانية البارزة د. يمن أذكر أن 
مفاده أنه «ما من كتابة لا تنطلق من اللاكتابة»، وهو، فيما نرى، قول يصب ف المعن نفسه، أي أن أي كتابة جديدة لا

بد أن تنطلق من كتابة سابقة لها، لا بمعن استنساخها أو ترارها، وإنما بمعن تمثّلها لتصبح ودة لتابة جديدة،
مختلفة، لأن كاتبها مختلف، ولأن توينه المعرف وتجربته الحياتية مختلفان.

 وف حوار مع الناقد والمفر المغرب البارز عبدالفتاح كيليطو، أجرته معه، بالفرنسية، أمينة عاشور، وتضمنه كتاب
«كيليطو.. موضع أسئلة» الذي ترجمه إل العربية زميله ومواطنه عبدالسلام بنعبد العال، قال كيليطو إن أحد الطلبة

أطلعه عل عمل تخيل وضعه، وعند الحديث مع الطالب تبين ليليطو أنه لم يقرأ رواية قط، ولا مجموعة قصص، وأنه
كان عاجزاً عن أن يذكر له ولو عنواناً واحداً لتاب قرأه. وكانت غاية كيليطو ه الاستهجان من أمر كهذا، فيف لمن
يتطلع لأن يصبح كاتباً ألا يون اطّلع عل كتب أخرى، وف الحقل ذاته الذي يرغب أن يصبح كاتباً فيه، كما ه حال

هذا الطالب.
 ينسب إل نيتشه قوله «إن القراءة المبالغ فيها عائق»، لن كيليطو يرى ف المقابل، أن قراءات نيتشه الشاسعة لم تحل

بينه وبين أن يصبح ما أصبح عليه، فيلسوفاً خلّده التاريخ.
وطالما أننا أتينا عل ذكرعبدالفتاح كيليطو فلا بأس من إيراد إجابته عن سؤال ۇجه إليه من قبل المحاورة نفسها، لعله
عل صلة بالموضوع. يقول السؤال: «ما هو التاب الذي ستحمله معك إل جزيرة غير مأهولة؟»، ولما سألها كيليطو



مندهشاً: كتاب واحد؟ أجابته: فلنقل اثنين، كان رده كالتال: «قاموسان. عرب وفرنس. بما أن التركيب بين اللمات
،ومقاطع من الأدب الفرنس ،أن أعيد بناء أجزاء من الأدب العرب ،عزلة جزيرت ن، ربما فسأتم لا متناه، فإنن

وشظايا من الأدب الأوروب».
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